
يا؟ كيف عاد تنظيم الدولة إلى سور
, ديسمبر  | كتبه روي غوتمان

ير نون بوست  ترجمة وتحر

هذا هو الفصل الأخير من التحقيق الرائد الذي قام به الصحفي روي غوتمان، الحاصل على جائزة
بوليتزر، والذي سلط فيه الضوء على الدور المحوري الذي لعبه بشار الأسد في خلق ما يسمى بتنظيم
الدولــة، وبالتــالي، يــدل هــذا علــى تــواطؤ هــذا الــديكتاتور مــع الفظــائع الــتي يقــوم بهــا تنظيــم الدولــة

بالتوافق مع تخطيطه لشن هجمات إرهابية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

لذلك فإنه على الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الحقائق خاصة
عندما يتحدث بتفاخر عن التعامل مع روسيا والأسد لدحر تنظيم الدولة.

وكما رأينا في الفصلين السابقين، حاول الأسد في البداية تقديم نفسه أمام القادة الغربيين على أنه
ضحية ثورة يقودها مجموعة من الإرهابيين، وعندما فشل في ذلك أطلق سراح المسجونين الذين
قاتلوا ضد القوات الأمريكية في العراق، ومن ثم شن هجمات زائفة على منشآت حكومية ونسبها
للإرهابيين، وبعيدًا عن دحر تنظيم الدولة، قام الأسد بغض الطرف عن إنشائه لدولة داخل دولة
أخرى واتخاذه للرقة عاصمة لها، وبعد ذلك، ترك مهمة محاربة المتطرفين للولايات المتحدة الأمريكية

وغيرها من الدول.

يا وعلى في ربيع سنة ، عبرَ المئات من المتشددين الإسلاميين القادمين من العراق إلى شرق سور
ية تعليمتين، مرأى من أنظمة الأسد الأمنية واسعة النطاق، وبمجرد وصولهم تلقت المخابرات السور
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الأولى كــانت مكتوبــة وذُكــر فيهــا أســماء وتفاصــيل عــن الجهــاديين بالإضافــة إلى تعليمــات تفــضي إلى
ضرورة “اعتقالهم وتصفيتهم”.

يا أبرز العمليات التي تدل على التواطؤ الواضح كتوبر ، شهدت سور في أ
بين الطرفين، حيث قام تنظيم الدولة بهجوم ساحق وجهًا لوجه مع المعارضة

المتحصنة في مدرسة للأطفال في شمال حلب، باستخدام الدبابات والمدافع
الثقيلة والسيارات المفخخة

ولكــن هــذه كــانت مجــرد تعليمــات زائفــة، فعلــى الرغــم مــن تعميــم التعليمــات بقتلهــم إلا أن النظــام
أرسل رُسُلاً رسميين لنقل رسالة معاكسة تمامًا للتي سبقتها. 

كتوبر/ يا والذي انشق عنهم في أ وصرح محمود نصر، وهو مسؤول سابق في المخابرات بشمال سور
تشريــن الأول  قــائلاً: “لقــد جــاؤوا مــن مقــر القيــادة، وقــاموا بعقــد اجتمــاع شمــل كــل مكــاتب

الاستخبارات وأعطونا التعليمات بعدم الاقتراب منهم أو حتى بلمسهم”. 

كما قال نصر إن الجهاديين كانوا في البداية يصلون في مجموعات تتكون من ثلاثة أشخاص وأحيانًا
خمســة إلى أن أصــبحوا بالمئــات “كــل شخــص منهــم أصــبح يجلــب أصــدقاءه معــه”، وانظــم غالبيــة
القــادمين إلى جبهــة النصرة، وهــي مجموعــة أعلنــت علــى الملأ انتماءهــا إلى تنظيــم القاعــدة في أبريــل/
نيســـان ، ولكنهـــا انقســـمت فيمـــا بعـــد إلى مجمـــوعتين، النصرة وتنظيـــم الدولـــة، أمـــا بقيـــة
كـثر اعتـدالاً علـى مـا الجهـاديين فقـد انظمـوا إلى أحـرار الشـام، وهـي مجموعـة إسلاميـة ثالثـة ولكنهـا أ

يبدو. 

سلطت هذه التعليمات المتناقضة والمتضاربة الضوء على العلاقة المشبوهة بين نظام الأسد وتنظيم
الدولة، ويَدّعي بشار الأسد الآن أن جميع الأطراف الذين يعارضون سياسته الداخلية هم إرهابيون
يــة، ودائمًــا مــا يناشــد المجتمــع الــدولي ليساعــدهم علــى مكافحــة عــازمون علــى تــدمير الدولــة السور
الإرهاب، ولكن في الحقيقة النظام هو الذي يسهل عملية تكوين وتوسع هذه المجموعات الإرهابية

يا. في سور

كثر تعقيدًا للنظام، حيث قام وغداة التحقيقات التي استمرت عامين، تم كشف اللثام عن صورة أ
بتصعيد العمليات الإرهابية بالتعاون مع تنظيم الدولة، وفي الوقت نفسه كان يدّعي بأنه يحاربه وهو

ما أسفر عن خسائر فادحة. 

في هــذا الســياق، قــال مســعود برزاني، رئيــس إقليم كردســتان العــراق في مقابلــة أجراهــا مــع صــحيفة
ديلي بيست: “أحيانًا يكونون متحالفين وأحيانًا أخرى يصبحون أعداءً، فهم يتعاونون مع بعضهم

البعض في بعض الأمور ومن ثم يتقاتلون، لماذا ذلك؟ الله وحده يعلم السبب”. 

ركز التنظيم على الجانب المادي لاستقطاب المقاتلين الأجانب وتجنيدهم، من
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خلال عرض راتب مغر ووعود بأنه هناك زوجة في انتظارهم

ولكـن مـا هـو جلـي، هـو أن نظـام الأسـد تربطـه علاقـة وطيـدة مـع تنظيـم الدولـة ومنـذ فـترة طويلـة،
يا للآلاف من المتطوعين للذهاب ويعود تاريخ هذه العلاقة إلى الحرب في العراق، عندما سمحت سور
ومحاربــة الاحتلال الأمريــكي، ولكــن بمجــرد رجــوعهم سُــجن منهــم مــا يقــارب الألــف جهــادي ولم يتــم
الإفــراج عنهــم إلا ســنة ، عنــدما قــام الســوريين بانتفاضــة وطنيــة ضــد النظــام، وأغلبيــة الذيــن

أطلق سراحهم أصبحوا اليوم قادة في تنظيم الدولة.

كل هذا كان بغية تمهيد الطريق للجهاديين للقيام بعمليات إرهابية، وبالتالي سنحت الفرصة أمام
النظام ليظهر نفسه على أنه يقاتل هذه الجماعات ببسالة.  

وعقب وصولهم سنة ، غض النظام الطرف عن استيلاء المتطرفين على القواعد الحكومية،
يا إلى العراق بكل أريحية، ولم يقم باتخاذ أي إجراء في كما سمح لهم أيضًا بالسفر ذهابًا وإيابًا من سور
شــأن نقــل تنظيــم الدولــة للأســلحة إلى العــراق، وهــو مــا أدى إلى غــزو التنظيــم للموصــل في حــزيران/

. يونيو

أمــا اليــوم، فــإن النظــام الســوري يُســقط براميــل متفجــرة وقذائــف علــى البلــدات الــتي يتموقــع فيهــا
تنظيــم الدولــة، لكــن الخســائر لا يتكبــدها إلا المــدنيون، وفي معظــم الأحيــان، كــان خــط المواجهــة بين

القوتين يتسم بالهدوء. 

وأفــادت كــارين فــون هيبــل، وهــي مســؤولة سابقــة في وزارة الخارجيــة الأمريكيــة والــتي عملــت علــى
ية لمدة ست سنوات وذلك إلى حد نوفمبر/ تشرين الثاني ، بأن “النظام تجاهل القضية السور
تنظيـم الدولـة تمامـا، وسـيكون مـن الصـعب جـدًا إيجـاد قرائـن تـدل علـى مواجهـة النظـام للتنظيـم،

وحتى الهجمات القليلة التي شنها كانت دائمًا ما تستهدف المدنيين عوضًا عن مقاتلي التنظيم”.

ودائمًــا مــا تســتخدم فــون هيبــل الــتي تــترأس حاليًا المعهــد الملــكي للخــدمات المتحدة،عبارة الدولــة
الإسلامية في العراق والشام بدلاً عن تنظيم الدولة.

إن التنظيم مليء بالألغاز المحيرة، ومن بين هذه الألغاز، كيف كان التنظيم
يتخلص من كميات السلاح المهولة التي يحكم قبضتها عليها؟

كثر جرأة وصرحّ في نوفمبر/ تشرين الثاني  بأن ير الخارجية الأمريكي جون كيري كان أ  لكن وز
الرئيس السوري بشار الأسد هو الذي أوجد تنظيم الدولة وذلك من خلال إطلاق سراح  من
الجهاديين المسجونين، وذلك بالتوافق مع رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، الذي
أفــ بــدوره عمــا يقــارب الألــف ســجين، وكمــا صرح كــيري عقــب الهجمــات الإرهابيــة الــتي اســتهدفت

باريس إن الأسد يريد أن يقول من خلال كل ما يفعله “إما أنا أو الإرهاب”. 
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في أذار/ مــارس، حــاصر النظــام الســوري تنظيــم الدولــة بمساعــدة مــن قبــل قــوات القصــف الجــوي
الروسي وميليشيات حزب الله اللبناني، وهو ما أفرز عن استعادة مدينة تدمر الأثرية.

 لكن رغم ذلك توجد العديد من الأدلة التي تثبت ضلوع النظام في تسهيل استيلاء المتطرفين على
الأراضي الــتي كــانت تســيطر عليهــا قــوات المعارضــة. وحمّــل المســؤولون العراقيــون، أيــن يحتــل تنظيــم

الدولة وشركاؤه السنة ثلث البلاد، بشار الأسد مسؤولية صعود تنظيم الدولة. 

وصرح سعيد الجياشي، الذي كان عضوًا في مجلس الأمن القومي قائلاً: “لقد مهد الأسد الطريق
يا إلى العراق لمحاربة الاحتلال الأمريكي”، مشيرًا بذلك إلى فترة للإرهابيين الدوليين ليعبروا من سور
العـــشر ســـنوات الـــتي اتســـمت بتوافـــد المتطـــوعين الجهـــاديين الأجـــانب إلى العـــراق لمحاربـــة القـــوات
يـا، الأمريكيـة، كمـا أضـاف الجيـاشي أن الأسـد يعتمـد الآن نفـس الأسـاليب لجلـب الإرهـابيين إلى سور

وأنا على اعتقاد تام بأنه هناك نوع من التنسيق الرفيع الطراز”. 

كتـــوبر/ تشريـــن الأول  عنـــدما  قـــام أبـــو بكـــر اتُخـــذت أول خطـــوة لإنشـــاء تنظيـــم الدولـــة في أ
البغدادي، الذي كان في ذلك الوقت رئيس تنظيم القاعدة في العراق، بإرسال أبو محمد الجولاني، أحد

القادة المتشددين، لتشكيل جبهة النصرة، الف السوري لتنظيم القاعدة.

ثلثي مقاتلي التنظيم من جنسيات أجنبية

يــا، وقــال نبيــل دينــال، وهــو أحــد المنشقين عــن وفي ربيــع ســنة ، توافــد الجهــاديين إلى سور
الحكومة منذ يونيو : “إن النظام كان على دراية كاملة بقدومهم، وبأنهم يتحركون في الريف

ويتنقلون بين القرى، ولكن، رغم ذلك، لم يتم استهدافهم”.  

كمــا قــال نصر، وهــو مســؤول ســابق في المخــابرات “كنــا أحيانًــا نُعلــم القيــادات العليــا بأســماء البعــض
منهم، ولكننا لم نتلق أي أوامر بتتبعهم، كما لم يتم مدنا بأي بيانات إضافية عنهم”.

يا، ووفقًا لسلمان الشيخ الرئيس لاحظ زعماء القبائل في المناطق الحدودية عودة المقاتلين إلى سور
ية البارزة التي السابق لمركز بروكينجز في قطر والذي دائمًا ما يقدم أسماء بعض الشخصيات السور
يُشتبـه في تـورطهم في التـآمر علـى مسـتقبل البلاد، “لقـد رأوا هـؤلاء المقـاتلين يمـرون مـن أمـام بيـوتهم
بين سنتي  و، واليوم أيضًا وبأم أعينهم يرونهم عائدين وكيف يتم استقبالهم بترحاب،

ولكن لم يتم مواجهتهم من قبل الحكومة”.   

في أواخـر سـنة ، عنـدما صـنفت الولايـات المتحـدة جبهـة النصرة كمنظمـة إرهابيـة تحـولت هـذه
المجموعة إلى قوة قتالية فعالة مناهضة للنظام.

يــا لكــن يــل ، أعلــن البغــدادي إنشــاءه تنظيــم الدولــة في كــل مــن العــراق وسور في نيســان/ أبر
الجـــولاني الـــذي أنشـــأ الـــدعم المحلـــي الشعـــبي لمحاربـــة تنظيـــم الدولـــة رفـــض إغلاق النصرة وبالتـــالي
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أصبحت المجموعتين غريمتاه. 

يا. وفي آيار/ مايو من نفس السنة، نجح في افتكاك ومن ثم عزز البغدادي قواه في شرق وشمال سور
يا، استطاع التنظيم مدينة الرقة من قوات النصرة وبدأ في الاستيلاء على بلدات أخرى في شمال سور
التوســع بسرعــة وذلــك مــن خلال فتــح أبــوابه للمتطــوعين مــن الجماعــات الإسلاميــة الأقــل تطرفًــا

.وتجنيده لمتطوعين من الخا

إن المواجهات بين تنظيم الدولة والجيش السوري قليلة، هذا إن لم نقل بأنها لم توجد أصلاً، ولكنها
كانت تستهدف قواعد رئيسة خا الرقة، وحتى إثر تنصيب العلم الأسود على مكاتب المسؤولين
ــأن تلــك ــة، والادعــاء ب ــم الدول ــة لتنظي الحكــوميين الســوريين الســابقين، وجعلهــا العاصــمة الفعلي

ية تلك المواقع. الأراضي أصبحت تابعة لهم، لم تستهدف الطائرات السور

أما في الرقة، فقد عمل تنظيم الدولة على أساس أنها دولة داخل دولة أخرى، كما اعتمد نسخة
متطرفة من الشريعة الإسلامية، ونظموا عمليات إعدام علنية، واضطهدوا السكان المسيحيين حتى
لاذوا بالفرار، ولكن الأكثر شؤمًا، هو إرسالهم لرجال مسلحين لتمديد جماعاتهم المتمركزة في مناطق

يا والعراق، والجيش السوري يشاهد فقط. يا، كما كانوا يتنقلون بكل أريحية بين سور أخرى في سور

يًا ضــد المعارضــة يــا أعلــن هجومًــا عســكر كــد النظــام مــن إحكــام قبضتــه علــى شمــال سور وعنــدما تأ
المدعومة من الغرب والذي وصفها بأنها عملية “طمس للقذارة”، حيث قام النظام بمراقبة الحدود
والمعــابر الرئيســية الــتي يتــم تزويــد المتمرديــن مــن خلالهــا بالأســلحة، الــتي توفرهــا لهــم الــدول الغربيــة
والخليجية، بالإضافة إلى ذلك، استولى على نقاط التفتيش التابعة لهم وخطف صحفيين غربيين
وسوريين واحتجزهم من أجل الحصول على فدية، كما اغتال النظام قادة المعارضة، ولا زال البعض

منهم مختطفًا إلى الآن، وقد ينتهي بهم المطاف معدمين في الأماكن العامة وأمام الملأ.

عنـدما انضـم أبـو خليـل إلى تنظيـم الدولـة في أواخـر ربيـع ، كـان يأمـل بـأن يقـوم التنظيـم، مـن
خلال الأســلحة والأمــوال والقــوى البشريــة الــتي يمتلكهــا مــن تقويــة نفــوذ الجماعــات التابعــة لتنظيــم

القاعدة لمحاربة حكومة بشار الأسد.

مر حارس الأمن في جامعة حلب، والذي يبلغ من العمر  سنة، بشهر تدريب واحد فقط ومن ثم
ارتــدى حزامًــا ناســفًا محملاً بمــادة “تي إن تي” المتفجــرة وشــارك في معــارك الاســتيلاء علــى القواعــد

ية، لكنه امتنع عن مبايعة أو الولاء مدى الحياة لكل من الأمير المحلي والبغدادي. الحكومية السور

وقال المقاتل السابق الذي طلب عدم الكشف عن هويته ومناداته فقط باسم “أبو خليل”: “لقد
أمضيت معهم ستة أشهر، لكنني لم أفهم عنهم شيئًا البتة، لم أفهم أهدافهم ومطالبهم السياسية،

أما بالنسبة للبغدادي، لم تكن لي به معرفة شخصية فكيف يريدني أن أبايعه؟”.

ينا مقابلة صحفية مع أبو خليل في أحد منازل أصدقائنا في في كانون الأول/ ديسمبر سنة ، أجر
مدينة الريحانية، بجنوب تركيا، كان أبو خليل مندهشًا من قدرة تنظيم الدولة خلال فترة وجيزة وفي
يا وتحويلها إلى قواعد تابعة له، وصرح منتهى السهولة على الاستيلاء على العديد من المدن في سور



أبـو خليـل قـائلاً “في بعـض الأحيـان كنـت أحـس أن الجيـش السـوري لا يظهـر أي مقاومـة بـل يسـا
للانســحاب والتخلــي عــن مــواقعه دون قتــال، هــل كــانوا خــائفين مــن القاعــدة لأن القاعــدة تمتلــك
أحزمة ناسفة؟ أم كان ذلك نتيجة للتعاون بينهم وبين النظام؟ لم أقدر على فهم ماهية الموضوع إلى

الآن، وهذا هو السؤال الأهم من كل شيء في الوقت الراهن”. 

ووفقا للمعطيات التي أوردها أبو خليل، فإن ثلثي مقاتلي التنظيم من جنسيات أجنبية، حيث قاتل
أبو خليل جنبًا إلى جنب مع قائد تونسي في التنظيم بالإضافة إلى مقاتلين من الشيشان وإسبانيا
وألمانيا وتركيا والأردن والعراق ومنطقة الخليج وشمال إفريقيا، والجدير بالذكر أن المعسكر التدريبي
الـذي كـان يتلقـى فيـه أبـو خليـل تعليمـه وأساسـيات القتـال كـان يُـدرسّ باللغـة الإنجليزيـة مـع وجـود

ترجمة للعربية.

وفي الســياق ذاتــه، قــال أبــو خليــل “إذا صــادف أن رأى عنــاصر التنظيــم شخصًــا يــدخن أو لا يطيــل
لحيته، يتٌهم بالكفر ويُهدد بقطع رأسه”، كما أشار أبو خليل إلى أن القائد الذي كان يقاتل تحت إمرته
والــذي انشــق عــن جبهــة النصرة، قــد أمرهــم بقطــع كــل الاتصــالات مــع جبهــة النصرة الــتي وصــفها

بمجموعة “المتمردين”.

“إن النظام كان على دراية كاملة بقدومهم، وبأنهم يتحركون في الريف
ويتنقلون بين القرى، ولكن، رغم ذلك، لم يتم استهدافهم”

ركز التنظيم على الجانب المادي لاستقطاب المقاتلين الأجانب وتجنيدهم، من خلال عرض راتب مغر
ووعـود بأنـه هنـاك زوجـة في انتظـارهم، وعلـق أبـو خليـل علـى هـذا الموضـوع قـائلاً: “أي مقاتـل أجنـبي
ينضم للتنظيم سيتزوج مباشرة، كما يُقدم لهم القادة في التنظيم المال الكافي والدعم وذلك لكسب
يـات ثقتهـم”، ونـوه أبـو خليـل لحقيقـة أن التنظيـم كـان يقـدم مهـرًا عـالي القيمـة لكـل الفتيـات السور
اللاتي يتزوجهن العناصر الجديدة، وتتراوح قيمة المهر بين  دولار و دولار كحد أقصى، في
المقابل، حُرم المقاتلون السوريون ضمن التنظيم من هذه الامتيازات وهو ما دفعهم لمغادرته، وكان

. أبو خليل أحدهم، حيث ترك التنظيم في أيلول/ سبتمبر

إن التنظيــم ملــيء بالألغــاز المحــيرة، ومــن بين هــذه الألغــاز، كيــف كــان التنظيــم يتخلــص مــن كميــات
السلاح المهولة التي يحكم قبضتها عليها؟ وفي هذا الصدد قال أبو خليل “كنا نستولي على كميات
ضخمة من الأسلحة من القواعد العسكرية ولكن لم نكن نرى أيًا منها ضمن القاعدة، وعلمت فيما

بعد أن معظم الأسلحة كانت ترسل للعراق”.

أبــرز الأمثلــة علــى تــورط نظــام الأســد مــع تنظيــم الدولــة ودعــم توســعه مــن خلال القــوة العســكرية،
تتجلى من خلال وقائع تمركز قوات التنظيم في مدينة الباب في الشمال الشرقي لمدينة حلب، والتي

 . سيطرت عليها في أيلول/ سبتمبر

وفي الإطار ذاته، أفاد أحد مقاتلي لواء التوحيد في الجيش السوري، عصام النايف الذي يقطن حاليًا



في مدينة نسيب في الجنوب التركي، “كان الجيش الحر يملك  مقاتل في المنطقة وله التعزيزات
يبــة الــتي حصــلت خلال تقــدم التنظيــم للســيطرة علــى اللازمــة في مدينــة البــاب”. ومــن الوقــائع الغر
يـزات القادمـة مـن المقاومـة المتمركـزة في مدينـة منبج المدينـة، ففـي حين كـان الجيـش الحـر ينتظـر التعز
يبـة، قـام تنظيـم الدولـة بإرسـال كتيبـة مـن المقـاتلين مـن إحـدى القواعـد العسـكرية الحكوميـة في القر

غرب كويرس.

 ووضح النايف ملابسات العملية قائلاً: “لقد تلقينا مكالمة لاسلكية من قبل النظام، يأمر من خلالها
يــز القادمــة مــن مدينــة منبــج”، نتيجــة لهــذه الأوامــر، قتــل قــوات السلاح الجــوي بقصــف قــوات التعز
خمســة وعشريــن مقاتــل مــن المعارضــة، في حين تقــدمت قــوات التنظيــم دون أي حــواجز أو عقبــات،
يــة واضطــر مقــاتلو المعارضــة لأن يتخلــوا عــن مدينــة البــاب (مــؤخرًا، تمكنــت القــوات الكرديــة السور

بالتعاون مع القوات الجوية الأمريكية، بالإطاحة بالتنظيم في مدينة منبج).

في أواخر سنة ، أصبح العديد من المقاتلين السوريين في تنظيم الدولة مقتنعين بأن التنظيم
على علاقة بحكومة الأسد ويتعاون معها، ومن الأدلة الدامغة على تورط التنظيم مع نظام الأسد،
شريــط فيــديو مطــول نُــشر علــى موقــع اليوتيــوب في آذار/ مــارس ســنة ، نَقــل اعترافــات المقاتــل
السابق في صفوف التنظيم، رياض عيد، الذي كان من ساكني مدينة ما في محافظة حلب، بينّ
عيد من خلال شريط الفيديو التعاون بين الطرفين ضد المعارضة، حيث لم يحرك التنظيم ساكنًا بينما

كان يشاهد قوات نظام الأسد تستولي على المدن التي تتمركز فيها المعارضة الواحدة تلو الأخرى.

يـاض عيـد الـذي تحصـن بـالفرار والتـواري عـن الأنظـار، فإنـه وفي السـياق نفسـه، وانطلاقًـا مـن روايـة ر
لطالما حث زملاءه في التنظيم للتصدي لقوات النظام وكان الرد دائمًا “لا لا يا شيخ، هناك ما يكفي
من المجاهدين لمحاربتهم، جبهة النصرة موجودة وهم على أهبة الاستعداد للقتال ولا حاجة لنا لكي

نتدخل”.

كتوبر ، وبينما كانت مدينة السفيرة التابعة لمحافظة حلب، على في أواخر شهر تشرين الأول/ أ
 وشــك الوقــوع تحــت ســيطرة جيــش النظــام، كــان مقــاتلو تنظيــم الدولــة الذيــن بلــغ عــددهم
مقاتل في المنطقة آنذاك، يراقبون من بعيد ولا يقدمون على أي تحرك في مواجهة قوات الأسد وهذا
على حد تعبير رياض عيد، ولم يتوقف التنظيم عند حدود مشاهدة تقدم القوات النظامية بل دعمها
يـة ليعـزز صـفوف المقاومـة في مـن خلال تصـديه للـواء التوحيـد الـذي أرسـلته الجبهـة الإسلاميـة السور

مدينة السفيرة.

 وقال عيد “عندما سَألت عن سبب منعنا لدخول التعزيزات، أجابوني أنه يحظر علينا ولا يحق لنا
اللجوء لمساعدة من عند “المرتدين”.

كثر جرأة وصرحّ في نوفمبر  بأن الرئيس السوري بشار كان جون كيري أ
الأسد هو الذي أوجد تنظيم الدولة وذلك من خلال إطلاق سراح  من

الجهاديين المسجونين



وطبقًا لتقرير منظمة أطباء بلا حدود، فقد اضطر ما يقارب  ألف نسمة من المواطنين للهروب
من المدينة إثر سيطرة قوات نظام الأسد عليها، والجدير بالذكر أن سيطرة القوات النظامية أعطى
امتيازًا لبشار الأسد من خلال تمكينه من السيطرة على مصانع الأسلحة هناك، وعلى امتداد سنة
، قامت القوات النظامية باستغلال هذه المصانع لتنفيذ هجمات دامية على حلب عن طريق

البراميل المتفجرة.

ــا بهــا مســؤول المخــابرات الســوري الســابق، نصر، فــإن معظــم مــدن ــا للمعلومــات الــتي أفادن ووفقً
يا، قد سقطت تباعًا تحت هيمنة تنظيم الدولة في المدة محافظة الحسكة في الشمال الشرقي لسور
الممتدة بين شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس من سنة ، وذلك على إثر دخول كتيبة تضم
 ســيارة حربيــة قادمــة مــن مدينــة الشــدادي دون أن تتعــرض لأدنى مضايقــة مــن قبــل القــوات

الجوية التابعة للأسد.

وبالاعتماد على الوقائع، فإن المواجهات المباشرة بين قوات تنظيم الدولة وقوات الأسد كانت نادرة
للغاية، ففي تموز/ يوليو سنة ، قامت القوات الجوية التابعة للأسد بقصف بعض المنشآت
التابعة لتنظيم الدولة وفي المقابل، وبعد شهر من الهجوم الأنف ذكره، اجتاحت قوات تنظيم الدولة
آخــر القواعــد العســكرية الــتي تســيطر عليهــا حكومــة الأســد خــا مدينــة الرقــة وأعــدمت المئــات مــن

الجنود التابعين للنظام.

إن بعض الأدلة التي استغلت للكشف عن حقيقة تواطؤ الطرفين في ساحة المعركة كانت تعتمد على
ظرفية المواجهات وتستند بالأساس على فشل قوات الأسد في التصدي للتوسع الميداني الذي حققته
جبهــة النصرة وتنظيــم الدولــة في وقــت لاحــق، وخلافًــا لهــذه الأدلــة، ارتكــز البعــض الآخــر علــى الأدلــة

الصادرة عن المخابرات.

خلال مقابلة صحفية في أنقرة، ذكر مسؤول تركي رفيع المستوى، أن أجهزة الراديو اللاسلكية التابعة
للقوات التركية قد قاطعت محادثة بين قائد عسكري سوري وعناصر تابعة لتنظيم الدولة، كَشفت
مـن خلالهـا التعـاون بين الجهتين، حيـث قـام قائـد سـوري بتحـذير قـوات التنظيـم وإعلامهـم بـضرورة
إجلاء المنطقة التي يتمركزون فيها قبل السادسة صباحًا من اليوم الموالي لأن القصف الجوي لتلك
المنطقـة سـينطلق في تلـك الساعـة، وفي واقعـة أخـرى، تـم تسـجيل محادثـة بين الطـرفين، حيـث كـان
أحـد القـادة الكبـار التـابعين لنظـام الأسـد يثمـن الجهـود الكـبيرة للتنظيـم ووعـد بتقـديم جـائزة تقـديرًا

منهم لتعاون التنظيم معهم.

أبرز الأمثلة على تورط نظام الأسد مع تنظيم الدولة ودعم توسعه من خلال
القوة العسكرية، تتجلى من خلال وقائع تمركز قوات التنظيم في مدينة الباب

 في الشمال الشرقي لمدينة حلب، والتي سيطرت عليها في سبتمبر

ومــن هــذا المنطلــق، بين المســؤول الــتركي أن قــوات النظــام لم تقــم أبــدا بقصــف منــاطق يســيطر عليهــا



تنظيــم الدولــة، فالاستراتيجيــة الحربيــة لنظــام الأســد تعتمــد علــى قصــف المنــاطق إمــا قبــل دخــول
كـد مـن خروجـه منهـا، وفي مطلـع العـام المـاضي، أعـرب رئيـس الـوزراء الـتركي التنظيـم إليهـا أو بعـد التأ
السابق، أحمد داوود أوغلو، عن شكوكه فيما يخص العلاقة بين التنظيم ونظام الأسد، حيث قال:
“هنــاك علاقــات مشبوهــة وراء الكــواليس بين التنظيــم ونظــام الأســد”، وأثبتــت الوقــائع في ساحــة

المعركة صحة تصريحاته.

ووفقًـا لمراقـبين منـاهضين لنظـام الأسـد، فإنـه خلال قصـف القـوات النظاميـة لمدينـة الرقـة في تشريـن
الثاني/ نوفمبر من سنة ، تعمدت القوات غض الطرف عن كل المواقع البارزة لتنظيم الدولة،
وفي المقابل وجهت مدافعها باتجاه المدنيين متسببة في مقتل العشرات منهم، وقد لوحظ أنه خلال
الهجمـات الـتي شنهـا تنظيـم الدولـة علـى القواعـد العسـكرية التابعـة للنظـام والقيـام بإعـدام القـوات
التي وقعت في الأسر، كانت الاستجابة من قبل المقاتلين التابعين للنظام لهذه الهجمات بطيئة جدًا

وكانت الهجمات المضادة غير فعالة البتة.

يا، هذا المشهد يتكرر في كل مدينة يسيطر التنظيم على جزء منها، ففي مدينة الباب في شمال سور
الــتي يتحصــن فيهــا تنظيــم الدولــة، نفــذت الطــائرات الحربيــة الأمريكيــة قصــفا اســتهدف المقــر المركــزي
للتنظيم وذلك تحديدا يوم  كانون الأول/ ديسمبر سنة ، ومن المؤسف أن الغارة لم تسفر
عن ضحايا إلا من جانب المدنيين المحتجزين هناك والذين قتلوا عن غير قصد، وعلى عكس لحالات
الموت التي راح ضحيتها مدنيون، فإن قوات السلاح الجوي التابعة لنظام الأسد قصفت أجزاءً من
ــا لشاهــدات ســاكني المدينــة، بينمــا المدينــة دون إلحــاق أي ضرر يــذكر في صــفوف تنظيــم الدولــة وفقً

واصلت القوات الجوية النظامية قصف المدنيين العزل في مدينة الباب.

في آيار/ مايو سنة ، هاجم تنظيم الدولة مدينة تدمر الأثرية، والمنطقة برمتها، والمثير للغرابة هو
أن الجيش النظامي استبق الأحداث، وقام بإخلاء كل قواعده العسكرية مبقيًا على عدد قليل من
قواته للدفاع عن المدينة متعمدًا ترك مخازن الأسلحة دون حماية لتقع تحت قبضة التنظيم، تعتبر

هذه الحادثة من أبرز الأدلة التي تثبت التواطؤ والتعاون الوثيق بين الطرفين.     

في ربيــع ســنة ، وفي محاولــة بائســة مــن قبــل القــوات النظاميــة لتعــويض خسائرهــا في شمــال
يا، توجهت عناصر من قوات النظام لمواجهة المتطرفين في المنطقة على أمل أن تغير من موازين سور
القوى على أرض المعركة. وفي الوقت الذي كانت المعارضة تسيطر على كامل محافظة إدلب، بينما
اســتولى تنظيــم الدولــة علــى منطقــة تــدمر، عجــزت القــوات النظاميــة الــتي قــد أثبطــت عزيمتهــا، عــن

استرجاع أي من المنطقتين. 

“أحيانًا يكونون متحالفين وأحيانًا أخرى يصبحون أعداءً، فهم يتعاونون مع
بعضهم البعض في بعض الأمور ومن ثم يتقاتلون، لماذا ذلك؟ الله وحده يعلم

السبب”

مسعود برزاني



يـن مـن جـانب نظـام الأسـد في في يـوم  أيـار/ مـايو، نُظم لقـاء بين ممثلين عـن تنظيـم الدولـة وآخر
يـا، تـم علـى إثـره انسـحاب قـوات تنظيـم يـة لإنتـاج الغـاز في مدينـة الشـدادي في شرق سور منشـأة مركز
الدولـة مـن الرقـة ومنـاطق أخـرى خاضعـة لسـيطرتها في اتجـاه مدينـة مـا الواقعـة في شمـال مدينـة
يـا وتركيـا، والـذي يمثـل معـبرًا للمعونـات حلـب والـتي تقـع ضمـن طريـق حسـاس جـدًا يربـط بين سور

والإمدادات الأساسية.

وفي إطار هذا التعاون، قصفت طائرات النظام مواقع عديدة للمقاومة ممهدة الطريق بذلك أمام
تنظيم الدولة للاستيلاء عليها والتمركز فيها، وتمكن التنظيم بفضل العملية المشتركة من السيطرة

على ثلث مدينة ما قبل أن تصل التعزيزات من قبل المقاومة وتسترد ما افتكه التنظيم.

كد مسؤول أمريكي في وزارة الدفاع، الذي امتنع عن ذكر اسمه لدواع أمنية، أنه هناك العديد من أ
الأدلـة الـتي تثبـت التعـاون بين الطـرفين، كمـا قـال: “لقـد لاحظنـا وجـود دعـم جـوي مـن قبـل نظـام
كثر الأسد لعناصر التنظيم، لا بد أنه هناك اتفاق مسبق بين الطرفين حول ذلك، لقد حدث ذلك أ

من مرة”.

في حـزيران/ يونيـو سـنة ، كـان هجـوم تنظيـم الدولـة علـى مدينـة مـا بـدعم مـن قـوات نظـام
الأســد، ضربــة فــاقت كــل التوقعــات، حيــث أرســل تنظيــم الدولــة، كتيبــة تضــم  ســيارة حربيــة إلى
يا ضمن طريق تبعد ستة أميال من المعبر الفعلي للمنطقة باتجاه المنطقة الحدودية لمدينة شمال سور

.ما

في المقابل، توجهت قوات المعارضة من المناطق المحيطة إلى مدينة ما ومنعت عناصر تنظيم الدولة
من قطع الطريق الرابط بين المدينة وتركيا والمعبر الوحيد لدخول الإمدادات الإنسانية والعسكرية التي

ترسل لمدينة حلب المحاصرة.

يــا أبــرز العمليــات الــتي تــدل علــى التــواطؤ الواضــح بين كتــوبر ، شهــدت سور في تشريــن الأول/ أ
الطــرفين، حيــث قــام تنظيــم الدولــة بهجــوم ســاحق وجهًــا لــوجه مــع المعارضــة المتحصــنة في مدرســة
للأطفــال في شمــال حلــب، باســتخدام الــدبابات والمــدافع الثقيلــة والســيارات المفخخــة، وهــذا حســب
تصريحــات النــاطق باســم كتيبــة الصــفوة، وفي الأثنــاء قــامت القــوات الجويــة التابعــة للأســد بقصــف
المدرسة بينما قامت عناصر أخرى من التنظيم بقطع سبل الفرار أمام عناصر المعارضة، وبعد قتال
مستميت وخسارة ما لا يقل عن  مقاتلاً، قامت المعارضة بتسليم موقعها للتنظيم الذي سلمه

بدوره لنظام الأسد.

يا عبرَ المئات من المتشددين الإسلاميين القادمين من العراق إلى شرق سور
وعلى مرأى من أنظمة الأسد الأمنية واسعة النطاق، وبمجرد وصولهم تلقت
ية تعليمتين، الأولى كانت مكتوبة وذُكر فيها أسماء وتفاصيل المخابرات السور

عن الجهاديين بالإضافة إلى تعليمات تفضي إلى ضرورة “اعتقالهم وتصفيتهم”



في شباط/ فبراير الماضي، جمعت المعارضة أدلة مصورة على أن النظام والتنظيم بينهم اتفاق مسبق
علــى عــدم الاعتــداء علــى مصالــح بعضهــم البعــض، حيــث تــم إرســال طــائرات دون طيــار علــى طــول
الجبهة بين نظام الأسد وتنظيم الدولة، والتي تمتد على طول  ميلاً، وثبت أنه لا توجد أي حواجز
أو تحصينات على جانبي الجبهة أو علامات تدل على نشوب مواجهات بينهما. وفي هذا الصدد، قال
ية، أسامة أبو زيد: “هناك عدد محدود من المقاتلين على الخط المستشار القانوني للمعارضة السور
الأمامي للجبهة، ولكن عددهم قليل جدًا على اعتبار أن هناك حرب بين الطرفين”، ووضح أبو زيد
ــة واصــل هجومــاته ضــد قــوات المعارضــة مــن خلال الســيارات المفخخــة، ولكنهــا لم أن تنظيــم الدول
تستهدف ولو لمرة واحدة القوات النظامية أو حتى التحالف الكردي الأمريكي، كما نوه إلى حقيقة أن
التنظيم لم يصوب رصاصة واحدة باتجاه قوات النظام، فيما قامت هذه الأخيرة بدعم من القوات

الجوية الروسية بالقضاء على المعارضة في مدينتي نبل والزهراء.

وقـد نبـه محللـون مـن مغبـة اسـتمرار هـذا التعـاون والتكـاتف بين قـوات النظـام والتنظيـم الـذي قـد
، وعلى حد تعبير الدبلوماسي السابق،

ٍ
يدوم إلى الأبد، وفي المقابل، تعمل كلتا الجبهتين بشكل متواز

بسـام بربنـدي القـاطن حاليًـا بمدينـة واشنطـن، فـإن السـبب واضـح جـدًا، حيـث قـال: “كلا الطـرفين
يعيان جيدًا أن بقاء أحدهما يعتمد على نهاية الطرف الآخر، ولكن قبل الوصول إلى تلك المرحلة في

الحرب بينهما عليهما القضاء على المعارضة أولاً، لذلك يعملان بشكل وثيق مع بعضهما البعض”.

المصدر:  ديلي بيست
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